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5 1 : 
عأروصحاه دلول ال 


ثمرات التقوى والتوكل والاستقامة 


الْحَمْدُ لله الذي لَهُ مُلّكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِء يُحْبِي وَيْمِيتْ وَهْوَ عَلَى كُلِ ثَيْءٍ قَدِيرٌ وَالصَّلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى نَبيَنَا مُحَمَدٍ الذي أَرْسَلَهُ رَبّهُ شاهدًا 
وَمُبَثيْرَا وَنَذِيرَا وَدَاعِيا إِلَى الله بِإِذْنِه وَسِرَاجًا مُنِيرًا. 


إن تقوى الله سبحانه وتعالى وحسن التوكل عليه سبحانه» والاستقامة على طاعته لها فضائل كثيرة» فأقول وبالله تعالى التوفيق 
تقوى الله تعالى: 
تعريف التقوى: 


تَقْوَى الله تعالى: تَعْنِي الخَوْفُ مِنَ الله تَعَالَى في الميّرٌ وَالعلانية. 


قَالَ الإِمَامْ ابن رجب الحنبلي (رَحِمَهُ اللهُ): تَفُوَى الْعَبْدِ لِرَبَهِ أنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَحْشَاهُ مِنْ رَبَه مِنْ غَضَبِهِ وَسُخْطِهِ وَعِقَابِه وقَايَةَ تقيهِ مِنْ 
ذَلِكَء وَهْوَ فِعْلُ طَّاعَتِهِ وَاجْتِنَابُ مَعَاصِيهِ؛ ( جامع العلوم والحكم ‏ لابن رجب -ج 2 -ص468). 


» قال جَلَ شأئه ثه: ( الْحَجُ أَنهْرٌ مَعْلُومَاتُ فَمَنْ فَرَضَ فِيهنٌ الْحَجّ قلا رَفَتَ وَلَا شوق وَلَا جدالَ في الْحَجٌ وَمَا تَفعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ الَهُ وَتَرَوَدُوا فَإنَّ 
خَيْرَ الرَّادٍ النَقُوَى وَاتَقُونِ يَا أولي الْألَبَاب ) (البقرة 197). 


َوْلُهُ تعالَى: ( وَانَقُونِ يَا أولي الْألَبَاب ). 


» قَالَ الإِمَامُ ابن جرير الطبري (رَحِمَهُ الله): يَعْنِي بذَلِكَ جَلَ تَنَاوُة: وَانَُونٍ يَا أَهْلَ الْعْقُولء وَالْأَفْهَام بأدَاءِ قَرَائضِي عَلَيْكمْ الَتِي أَوْجَبَتُهَا عَلَيْكُمْ في 
حَجَكُمْ وَمَنَاسِكِكُمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ دِينِي الَّذِي شَرَعْتَّهُ لَكُم وَحَاهُوا عِقَابِي باجْتِتَاب مَحَارِمِي الْتِي حَرَمْتُهَا عَلَيِكُمْ؛ 5 تجُوا بِدَلِكَ مِمّا تَحَافُونَ مِنْ 
عَضَبِي عَلَيِكُم وَِقَابِي وَتُدْرِكُوا مَا تَطْلْبُونَ مِنَ الْقَوْ بِجَنَاتِي؛ وَخَصّ جَلَ ذِكْرُهُ بالخطاب بِذَلِكَ أولي الألتَاب» لِأَنَهُمْ أَهْلُ التَمييز ب بَيْنَ الْحَقٌ 
َايَاطلء وَل الفكر الصنجيح والمغرفة بحقائق الْأشَاء التي بالخفول تراك وبالألباب ته وَلَم َل يرهم مِنْ هل الجَهلٍ في الْحِطاب بذك 
خظاء إِذ كَانُوا أَشْبَاحًا كَالْأنْعَامِ؛ وَصوَّرًا كَالْبَهَائِم بَلَ هُمْ مِنْهَا أَضَلُ سَبيلاء وَالْأَلْبَابُ: جَمْعُ لَب وَهْوَ الْعَقْلُ؛ (تفسير الطبري ج3- صط] 50). 


# 
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ول م ع كر ل لو ل ل 


٠‏ قَالَ الإمَامُ ابن جرير الطبري (رَحِمَهُ الله): بَادِرُوا وَسَابِقُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ يَعْنِي : إِلَى مَا يَسْكْرُ عَلَيِكُمْ ذنُوبَكُمْ مِنْ رَحْمَتِه وَمَا يُغَطِيهَا 
عَلَيِكُمْ مِنْ عَفُوهِ عَنْ عَقُوبَيكُمْ عَلَيْهَا ( وَجَنّةِ عَرْضُهَا السّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ) يَعْنِي سَارِعُوا أَيْضًا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأرْضُء ذُكِرَ أنَّ 
مَعْنَى ذَلِكَ وَجَنَةَ عَرْضْنْهَا كَعَرْضٍ المّمَاوَاتِ المنّبْع» وَالْأَرَضِينَ السّبْع؛ إِذَا م بَعْضْهَا إِلَى بَغْضٍء وقولة: ( أَعِدَتْ للْمْتَقِينَ )؛ أي ذَلِكَ لِمَنْ 
أَطاعَنِي وَأَطَاعَ رَسُولي؛ (تفسير الطبري - ج66 ص52). 


٠‏ قال تعالى: ( وَلَو أن أَهلَ الْقُرَى آمَنُوا وَانَقْا لفتحا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ المّماءِ وَالأرْضٍ وَلَكِنْ كَدَبُوا فأحدَْاهُمْ ما كَانُوا يَكِْبُونَ ) (الأعراف: 
06). 


« قَالَ الإِمَامُ ابن كثير (رَحِمَهُ الله): جَعَلَ الله تَعَالَى التَقْوَى مِنْ أَسْبَاب الرّرْق؛ (تفسير ابن كثير ج 6 -ص 241). 


.)3:2 قَالَ سُبْحَاتَة: ( وَمَنْ يَتّقِ اله يَجْعلَ لَهُ مَخْرَجأً * وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَِتُ لا يَحْتَسِبْ ) (الطلاق:‎ ٠ 


روى ابنُ جرير الطبري عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا قَوْلُ: ( وَمَنْ يَتَّقَ الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا )؛ يَقُولُ: نَجَائْهُ مِنْ كُلّ كَرْبِ فِي الدُنْيَا وَالْآَخِرَةِ 
وَيَرْرُقُهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْنَسِبُ؛ (تفسير الطبري - ج23 -ص 43). 


٠‏ قَالَ الإِمَامُ الطبري (رَحِمَهُ اللهُ): قَوْلُهُ: ( وَيَرْرُفُْ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبْ )؛ أي: يُسَيَبُ لَهُ أمنْباب الرّرْقٍ مِنْ حَيْتْ لَا يَشْعْرُء وَلَا يَعْلَمُ (تفسير 
الطبري ‏ ج23 -ص 42). 


ثمرات التقوى: 

نستطيعٌ أن نُوجِرَ ثمرات تَقْوَى اللّمء تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ف 1 في الميّرٌ وَالْعَلَانِيَةَ في الأمور التالية: 
(1) التَقْوَى دليلٌ على صدق الإيمان بالله مسُبْحَاَهُ وَتَعَالَى. 

(2) الله تَعَالَى يُحِبٌ عِبَادَه الْمُتَقِينَه ويشملهم بحفظه ورعايته في الدنياء ويدخلهم جَنَتَهُ يوم القيامة. 
(3) التَّقوَى سبيل الحصول على الحسنات؛ وسبيل مغفرة السيئات. 

(4) التَقُوَى خيرٌ زادٍ للمسلم في الدنيا والآخرة. 

(5) التَقَْى الهدف الأسْمى من جميع العبادات. 

(6) التَّقَُى الطريق لقبول الأعمال عند الله مُبْحَائَهُ وَتَعَالَى. 

(7) التَفْوَى السبيل لتفريج كُرْبَات المسلم. 

(8) التَقُوَى طريق النصر على الأعداء. 

(9) التَفْوَى السبيل لزيادة الأرزاق. 

(10) التَقُوَى طريق المسلم للحصول على البركة في الأموال والأولاد» في حياته وبعد وفاته. 
(11) التَقْوَى وقاية للمسلم مِنْ شياطين الجن والإنس. 
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(12) التقوّى وقاية للمسلم مِنْ شرور جوارحه. 


(13) التَقُوَى طريق المسلم لاكتساب ذِقّة النّاسِ ومحبتهم واحترامهم. 
التوكل على الله تعالى: 
معنى التوكل: 


الَّوَكُلُ على الله: هُوَ صِدُقٌ اعتماد القلب على الله تَعَالَى في حصول ما ينفع المسلم في أمور دِينِهِ ودنياهء مع الأخذ بالأسباب المشروعة. 


٠‏ قَالَ مبْحَائَةُ: ( فَإذَا قَرَأْت الْقْرْآنَ فَاسْتَعِدْ بالل مِنَ التنّئِطانٍ الرّجِيم * إِنَّهُ لَيِسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكُلُونَ ) (آل عمران: 
28 


٠‏ قَالَ مُبْحَائة: ( إِنَ الله يْحبٌ الْمْتَوَكَلِينَ ) (آل عمران:159). 


٠‏ قال جَلَ تتأثة: ( الّذِينَ قَالَ لَهُمْ النّام إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعْوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَدبنا اله وَنِعْم كْمَ الْوَكيلُ * فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ الله 
وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسنْهُمْ سُوءٌ وَاتَبَعْوَا رِضُوَانَ الله وَاانَهُ ذو فَضْلٍ عَظِيمِ ) (آل عمران: 174:173). 


َولَةُ: ( حَدبَْا اللَهُ6؛ يَعنِي: يَكْفِيَا لله مُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. 
يعلي 


مر هَنْ أَمئَد "لله لقم بأقرب؛ قلق كن 0 الايات قد كاثوا 0-0 م وَوَْقُوا 0 
وَأَممْتَدُوا ذَلِكَ إِلَيْهِ وَصَف نَفْسَهُ بقِيَامِه لَهُمْ بِذَلِكَء وَتَفْوِيضِهِح أَمْرَهُمْ إِلَيْهِ بالْوكَالّة: فَقَالَ: وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللّهُ تَعَالَى لَهُمْ؛ِ ( تفسير الطبري 50 
سب245), 


٠‏ قَالَ تَعالَى: ( مَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى الله فَهُوَ حَمبَهُ ) (الطّلاق:3). 


« قَوْلُهُ: ( فَهْوَ حَمنْبهُ )؛ أي: كَقَاهُ الله تَعالى مَا أَهَمَّهُ في دِينِهِ وَدُنْيَاةُث 


٠روى‏ التِّرْمِذِيُ عَنْ عْمَرَ بْنِ الْحَطَّاب رَضِي اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلَم: ل أَنَكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَلُونَ عَلَى الله حَقّ تَوَكُلِهِ لَرْرْقْتمْ 
كَمَا يُرْرْقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحٌ بطانًا؛ (حديث صحيح) (صحيح الترمذي للألباني - حديث 1911). 


٠‏ قَوْلُه: (تَوَكّلُونَ عَلَى اللّه)؛ أي: تَعْتَمِدُونَ عَلَى الله تَعَالَى. 


٠‏ قَوْلُهُ (حَقّ تَوَكُلِه)؛ أي: بأَنْ تَْلَمُوا يَقينَا أن لا فَاعِلَ فِي الْوْجُودٍ مَوْجُودْ إلا للك وَأَنَّ كن مَؤْجُودٍ مِنْ خَلْقٍِ وَرِرْقِء وَعَطَاءٍ وَمَنْعِ وَضرٌ وَنَفْعِ 
وَفَفْرٍ وَعْنَىء وَمَرََضٍ وَصِحَّةَء وَمَوْتٍ وَحَياةِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِمّا يُطْلَقْ عَلَيْه امْم الْمَؤْجُودٍ مِنَ الله تَعَالَى. 
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٠‏ قَوْلَهُ: (تغذو)؛ أئ: تَذْهَبْ أَوَلَ النَّهَارِ. 


٠‏ قَوْلُهُ: (خِمَاصا)؛ أي: جِياعًا. 

«قَوْلَهُ: (وَترُوح)؛ أَي: تَرْجِغْ آخِرَ النَّهَارٍ 

.)3320 قَوْلُهُ: (بطانًا) أي: شِبَاعًا؛ (مرقاة المفاتيح - علي الهروي جع -ص‎ ٠ 
ثمرات التوكل على الله تعالى:‎ 

نستطيغ أن تُوجِرٌ ثمرات التَوَكُلِ عَلَى الله تَعَالَى في الأمور التالية: 

(1) التَّوَكُلُ عَلَى الله عَرَّ وَجَلَّ من كمال الإيمان وحُمئن الإسلام. 


(2) التّوَكُلُ عَلَى الله سُبْحَانَهُ يجلبُ للمسلم محبّة الله سسُبْحَانَهُ ومعونته ونصره وتأييده. 


(3) التَّوَكُلُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى يعني دوام طَلَبٍ المعونة مِنَ الله ليقين المسلم المتوكّل بالعجز التَّامِ عن تحصيل ما يريده؛ وتمام قدرة الله ممبْحَائَهُ على 
إنجاز كل ما يريد وفوق ما يريد. 


(4) التَّوَكُلُ عَلَى الله سمَبْحَائَهُ يحفظ المسلمَ مِنَ شياطين الإنس والجان. 


(5) التَكُلُ عَلَى الله تََالَى يُساعد المسلم على الوقوف على الحدود الشرعية وعدم الخوض في الحرام. 


(6) التَوَكُلُ عَلَى الله سمَبْحَائَهُ يَعْصِمٌ المسلمَ مِن مزاحمة الناس على الأرزاق؛ لأنَّ المتوكل لا يخاف فوت شيء قَدَّرَهُ الله تَعَالَى له. 


(7) التََّكُلُ عَلَى الله عَرَّ وَجَلَ يقطغ الطمع فيما في أيدي النّاس توكلا على ما عند الله تَعَالَى. 


(8) التَوَكُلُ عَلَى الله تعَالَى فيه راحة لنفس المسلم. 


(9) التَوَكُلُ عَلَى اللّه ممَنْحَائَهُ لا يمنع المسلم مِنَ الأخذ بالأسباب المشروعة المباحة لتحقيق ما يريد. 


(10) التََكُلُ عَلَى الله عر وَجَلَ يحوّق طاعة الله مُبْحَائَهُ ورسوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم, 
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(11) التَوَكُلُ عَلَى الله ممُبْحَانَةُ يحقّق رضا الله تَعالى عَن المسلم؛» فيجعل له مخرجًا مِنْ كل ضيقء ويُكَهْر عنه سيئاته. 


(12) التَوَكُلُ عَلَى الله تَعَالَى يهيّأ صاحبه للفوز بصحبة النبيين في جنات النعيم. 
(13) التَّوَكُلُ عَلَى اللّهِ عن وَجَلَ مِنْ أسباب زيادة الرّزْق؛ (موسوعة نضرة النعيم ‏ ج4 -ص 1398). 
الاستقامة على الطاعة: 


الامْتِقَامَةُ: هي سُلُوك الصَرَاطٍ الْمُسْتَقِيم وَهُوَ الدينْ الَْيِمْ مِنْ غَيْرٍ تَغرِيج (انْجرَاف) عَنْهُ يَمْنَةَ وَلَا يَْرَةَ وَيَشْمَلُ ذَلِكَ فِعْلَ الطَّاعَاتِ كُلَهَاء 
الظَّاهِرَة وَالْبَاطِنَةَه وَتَرْكَ الْمَنْهِيّاتِ كُلْهَا كَذَلِكَ؛ (جامع العلوم والحكم - لابن رجب الحنبلي - ج1 ص10 50). 


قَالَ اللّهُ تبَارَكَ وَتَعَالَى: ( إن الِينَ قلوا رَبَْا اله م امنتقاموا 3 تتَرّلُ عَلَيْهِمُ اْمَلَائِكَةُ ألّا تَحَافُوا وَلَا تَخرَنُوا دَأنشدوا ِالْجَنّةِ الَّتِي كُنْتُمْ وعَدُونَ * 
نحن أَوْلِيَاوُكُمْ في الْحَيَاةٍ الدنْيَا وَفِي الآخِرَة وَلَكُمْ فِيهَا مَا دَد تشتهي أَنْشسُْكُمْ وَلَكُمْ فيهَا مَا تَدّعُونَ * نُزُلَا مِنْ عَفُورٍ رَحِيم ») (فصلت32:30). 


َوْلّهُ: ( رَبُنَا الله ثم امْتَقَامُوا )؛ أي: أَخْلَصُوا الْعَمَلَ لله وَعَمِلُوا بطَاعَةَ الله تَعَالَى عَلَى مَا شَرَعَ الله لَهُمْ؛ (تفسير ابن كثير - ج 7‏ ص175). 


7 ان 


تبثم 3-5 م - حديث: 3 


٠‏ قَوْلُهُ: (قؤلَا)؛ أي: كَلامَاً جَامِعَاً في مَبَادِيَ الإسلام وَعَايَاهِ 


.) 84:83 قَولُهُ. آَمَنْتْ بالله)؛ أَي: آَمَنْتْ بِجَمِيعِ مَا يَجِبْ الْإيمَانُ به؛ ( مرقاة المفاتيح - علي الهروي - ج1- ص‎ ٠ 


- قَوْلْهُ: (ثْمّ امْتقم) الِامنْتِقَامَةُ: هي: الالْتَوَاهُ مُ بِطّاعَةٍ الله تَعَالَى وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم حَنَّى الْوَقَاةَةِ (صحيح مسلم بشرح النووي جر(‎ ٠ 
ضف‎ 


ثمرات الاستقامة: 


نستطيعٌ أن نُوجز ثمرات الاستقامة على طاعة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في الأمور التالية: 


(1) الاستقامة على طاعة الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى دلي على كمال الإيمان. 
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(2) الاستقامة تجعلٌ المسلمَ يَصلْ إلى أعلى مقامات العبودية. 


(3) استقامة القلوب تُؤدي إلى استقامة الجوارح. 


(4) المسلم المستقيم على طاعة الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى يثق به الناس ويحترمونه؛ ويحبّون مجالسته. 


(5) الاستقامة على طاعة الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى مِنْ أعظم الكرامات. 


)6( الاستقامة دليل اليقين ومرضاة رب العالمين عن عبده المسلم؛ (موسوعة نضرة النعيم ‏ ج2 دص 319). 


نأل الله تَعالَى بِأسْمَائِِ الْحُسْتَىء وَصِقَاتِهِ الغلآ - أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْعَمَلَ خَالِصَاً لِوَجْههِ الْكَرِيم وأن يجعله ذُخْرًا لي عنده يوم القيامة» ( يَومَ لا يَنْقعْ 
مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلّا مَنْ أَتَى الله بقلب ستليم ) (الشعراء :8 ©؛» كما أَمئألةُ سُبْحَانهُ أن ينفع به طلاب العِلّم الكرّام» وَآَخْرُ دَعْوَانَا أن الْحَمْدُ لله رب 
الْعَالَمِينَ. 


وَصَلَى الله وَسلَمَ عَلَى َبِيَنَا مُحَمَدِء وَعَلَى آله وَأَصْحَابهء وَالتَابِعِينَ لَهُْ بإخسّانٍ إِلَى يَوْمِ الدِين. 
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